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  الهجرة غیر الشرعیة وتأثیرها على السیاسات الأوروبیة

  .بن مالك محمد الحسن ، أستاذ مساعد أ جامعة أدرار 

  .هداجي حمزة ، أستاذ مساعد أ جامعة أدرار 

  :ملخص 

قدیمة العهد، فهي  ظاهرة بدأت منذ تعتبر الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة إنسانیة 

ستینات القرن الماضي، ولم تكن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تشكل جریمة في الدول 

الأوروبیة في بدایة الثلاثینات إلى أواخر الستینات نظراً لحاجة هذه المجتمعات 

اء من للأیدي العاملة، ومع أوائل السبعینیات، شعرت الدول الأوروبیة، نسبیا، بالاكتف

الأیدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونیة تهدف إلي الحد من الهجرة غیر 

الشرعیة، وفیما بعد أصبح وجود المهاجرین على أراضیها یشكل مخاطر كبیرة مما 

استوجب سن قوانین تقلل دخولهم إلى أراضیها لما یشكله تواجدهم من خطر على 

، وترسخ بشكل 2001سبتمبر  11ر بعد أحداث أمنها واستقرارها ،وتجسد ذالك أكث

كبیر عقب الثورات العربیة وما سببته من مشاكل سیاسیة كبیرة وكثرة اللاجئین في 

  .كل الدول العربیة والأوروبیة فرار من رحى الحروب الدائرة في الدول العربیة

  : مقدمة 

لاسیما بعد تعاظم الاهتمام في العقود الأخیرة بظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، 

أن أصبحت تشكل مصدر قلق وخطر لكثیر من الدول وصانعي القرار فیها، 

وتجاوز خطرها البعد الاقتصادي والاجتماعي لیتماس مع الخطوط الأمنیة الحمراء 

  .ویتمازج مع الإرهاب لیصبح قضیة أمنیة بحتة, للدول

وحتى تبدأ دراما الهجرة غیر الشرعیة إن صح الوصف من مغادرة الدیار، 

فمن الصحاري القاحلة . الوصول إلى أرض الأحلام في شوارع أوروبا كما یتصور

والفیافي الواسعة إلى الأمواج العاتیة إلى غیاهب السجون، وكلها دراما مأساویة 

  .تواجه المهاجر في كل مرحلة من مراحل الرحلة
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رة غیر ما هي الهج :سنعالج من خلال هذه الورقة البحثیة الإشكالیة التالیة

  الشرعیة؟ و ماهي أبرز السیاسات التي ینتهجها الإتحاد الأوروبي للحد منها؟

  .الإطار المفاهیمي والنظري للهجرة غیر الشرعیة: المبحث الأول

  .مفهوم الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الأول

  .تعریف الهجرة: الفرع الأول

ارض إلى  عرفت الهجرة في لسان العرب لابن منظور بأنها الخروج من

أرض، أما حسب تعریف قسم السكان بهیئة الأمم المتحدة تعني الهجرة ظاهرة 

جغرافیة ینتقل خلالها السكان من منطقة إلى أخرى، وبالتالي ینتج عن ذلك تغیر في 

  1.مكان الاستقرار الاعتیادي للفرد

وهناك تعریف هام للهجرة، وهو التعریف الذي تتبناه الأمم المتحدة، الذي 

یعرف مصطلح الهجرة بأنها النقلة الدائمة، أو الانتقال إلى مكان بعید عن الموطن 

الأصلي بعدا كافیا، وتكون الهجرة داخلیة إذا حدثت داخل المجتمع الواحد كما هو 

الحال بالنسبة لهجرة الریفیین للمدینة، وخارجیة إذا قام بها الفرد إلى خارج بلاده لفترة 

  2.ةمحدودة أو بصفة نهائی

  .تعریف الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثاني

یعتبر العدید من الباحثین الهجرة غیر الشرعیة جریمة، بینما یعتبرها آخرون 

انتهاكا للقانون، بینما یرى البعض أن الهجرة الدولیة هي إحدى نتائج المد الرأسمالي، 

عمل رخیصة، وبالأخص تدویل الأسواق، حیث یحتاج  رأس المال إلى استغلال قوة 

ولا بد من انتقال منظم لضبط عملیة التراكم الرأسمالي، فعندما یحدث تباطؤ في دورة 

  .رأس المال توصم هجرة العمالة بأنها هجرة غیر شرعیة

                                                           
القادر لقصیر، الهجرة من الریف إلى الحضر، دراسة میدانیة اجتماعیة عن الهجرة من الریف إلى المدن في عبد  -1

  .1969المغرب، دار النهضة العربیة، بیروت، 
2

  .المرجعنفس   -
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  .وتلقي التعریفات التالیة للهجرة غیر الشرعیة الضوء على صور مهجریها

ن عمل، ولكن بدون فهناك من یعرفهم بأولئك الذین یدخلون دولة ما للبحث ع

وهناك من یعرفهم بأنهم أولئك الذین یدخلون دولة ما  ،الوثائق والتصاریح اللازمة

بدون أوراق رسمیة خاصة بالهجرة الوافدة، وكذلك الذین یدخلون بأوراق مزورة، أو 

كما یعرفهم البعض بأنهم أولئك الذین . بتصاریح دخول مؤقتة، ولكنهم تجاوزوا مدتها

معینا بطریقة غیر شرعیة، أو الذین انتحلوا صفات معینة كسیاح،  یدخلون قطرا

  3.ویشار إلیهم بالعمال غیر الموثقین، أو الغرباء غیر الشرعیین

وفي ضوء هذه المفاهیم یمكن القول بأن هناك خمس صور من المهاجرین 

  :غیر الشرعیین

ات، أو المهاجرین الذین یعبرون الحدود مختبئین في القطارات، أو السیار  .1

 .الشاحنات، أو یعبرون البحر بواسطة المراكب

الدخول القانوني بتصریح لفترة قصیرة للسیاحة، أو لأسباب صحیة، والتمادي في  .2

 .الإقامة بعد ذلك

 .الدخول الذي یبدو شرعي بالوثائق المزورة .3

الدخول بصفة باحثون عن اللجوء، ثم رفض العودة إلى الوطن الأم عندما  .4

 .طلب اللجوءترفض استمارة 

الدخول بطریقة شرعیة إلى أحد الأقطار، والتسلل بعدها عبر حدوده إلى أقطار  .5

 .أخرى

وبذلك یشمل مفهوم الهجرة غیر الشرعیة كافة صور الدخول غیر الشرعي من 

دولة لأخرى، أو من قارة إلى أخرى دون الخضوع للضوابط والإجراءات الرسمیة 

  4.هذه الدولللتواجد الشرعي المعمول به في 

                                                           
  .2007محمد حسین صادق حسن، الهجرة الخارجیة وأثرها على البناء الطبقي، منشأة المعارف، القاهرة،  -3
  .19ص, 1983الفتاح وهیبة، جغرافیة السكان، دار النهضة العربیة، بیروت،عبد  -4
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  .النظریات المفسرة للهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثاني

  .النظریات الاقتصادیة: الفرع الأول

وعالم ) 1885(یقدم ارنست رافینستین وهو صاحب النظریة الأولى للهجرة 

وقد . بعض القوانین من خلال تحلیل بیانات تعداد السكان 5الجغرافیا الانكلیزي

كومة بعوامل الدفع والجذب، حیث تدفع الظروف خلص إلى أن الهجرة مح

الاقتصادیة السیئة والفقر الناس إلى ترك بلدانهم الأصلیة إلى مناطق أكثر جاذبیة، 

  .وأضاف أن الهجرة تتزاید مع تطور التكنولوجیا

وضع رافینستین الهجرة في بیئة أكثر عموما معتبرا تقدم الهجرة كحركة تنطلق 

ركزها، بینما اتبع العدید من المنظرین نهج رافنیستین مع من محیط الدائرة إلى م

صیاغة نظریة رافنیستین ) 1966(وقد أعاد افیریت لي . بعض الاختلافات الطفیفة

إلى وجود أربعة عوامل أساسیة  - لي–ولكن بالتركیز على عناصر الدفع حیث أشار 

شأ ودول المقصد، تحدد الهجرة الدولیة، یرتبط أول عاملین بالوضع في الدول المن

والعوامل الأخرى تتعلق بالوضع الراهن مثل المسافة، العوائق السیاسیة ووجود شبكة 

للهجرة، وأیضا العوامل الشخصیة المتعلقة بتعلیم المهاجرین و المعرفة بالوسط في 

والروابط العائلیة في دول المنشأ والمقصد، الأمر الذي قد ,البلاد المستقبلة للهجرة 

  .یعرقل الهجرة یسهل أو

، فقد وضع الهجرة الدولیة في إطار علاقة العرض )1969(أما تورادو 

والطلب للسوق، وأقام علاقة متبادلة بین تطور الهجرة والتطور الاقتصادي، حیث 

تدفع الفوارق في الأجور إلى انتقال المهاجرین من المناطق ذات الأجور المتدنیة 

وذلك بهدف زیادة الدخل،ومن تم یقترح على  إلى المناطق ذات الأجور المرتفعة

                                                           
، الأوروبیة، ترجمة یورومید للهجرة، المفوضیة الأوروبيجون لویفیل، الهجرة  بین دول المتوسط والاتحاد  -5

  .27، ص2013النمسا،
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الدولة التي لیس لها قدر كاف من العمالة وتسعى إلى جلب المزید من العمالة تقدیم 

  6.أجور مرتفعة تجذب المهاجرین القادمین من الدول التي لدیها فائض في العمالة

جرة إن اله) 1988(وتؤكد نظریة النظام العالمي التي تناولها ساسكیا ساسن 

الدولیة هي نتاج للنظام الرأسمالي، وان نماذج الهجرة تمیل إلى تأكید تقسیم العالم 

كما یتسبب التطور الصناعي في ). الدول الفقیرة(ومحیط ) الدول الغنیة(إلى مركز 

الدول الأولى في إحداث مشكلات هیكلیة في اقتصادیات الدول الثانیة مما یشجع 

هذه النظریة الهجرة بمنظور شامل، مؤكدة على أهمیة على الهجرة، وبالتالي تحلل 

اقتصاد السوق، وتشیر إلى أن التبادلات بین الأنشطة الاقتصادیة القویة العالیة 

المستوى تؤدي حتما إلى ركود في الأنشطة الأولى و إلى تخبط الدوائر الاقتصادیة 

تزید من التشجیع على  إن هذه العلاقات غیر المتكافئة. والأطر الاجتماعیة والثقافیة

  .الهجرة بشكل اكبر من الفوارق في الأجور والوظائف

وفي الأخیر یرى أنصار هذه النظریة أن من نتائج تأثیر العولمة ترك 

اقتصادیات العالم الثالث معتمدة على الزراعة وتصدیر المواد الخام، مواكبة بذلك 

ب تحرك تدفقات الهجرة غیر التأخر الصناعي وغارقة في التأخر، وهذا ما یفسر سب

  7.الشرعیة نحو مسار واحد من المحیط إلى المركز

  

  .نظریة الشبكات أو دوام الهجرة: الفرع الثاني

یعتبر البعد المتعلق بشبكات الهجرة مهم للغایة، لأنه یفسر استمرار ظاهرة 

لك ت. الهجرة عن طریق إقامة الروابط الاجتماعیة بین المهاجرین وغیر المهاجرین

الروابط التي تربط أكثر بین دول المنشأ ودول المقصد حیث یقدم كل مهاجر فرصا 

                                                           
الجزائر : دولیة، الملتقى الدوليریاض حمدوش، تطور مفهوم الأمن و الدراسات الأمنیة في منظور العلاقات ال -6

  .273، ص2008واقع وأفاق، جامعة قسنطینة، : في المتوسط والأمن
  .275نفس المرجع، ص  -7
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لحثهم ) فرد من أسرته أو من عشیرته أو من الجیران(للأشخاص من محیطه 

وفي هذا الإطار فان قرار السفر لا یقوم بشكل أساسي . ومساعدتهم على الهجرة

تركز علیه الدراسة على حساب اقتصادي وعقلاني صرف على النحو الذي 

الاقتصادیة، ولكن على المعلومات التي یتم جمعها  عن مدى توفر الأشخاص الذین 

كما تسمح شبكات . یستطیعون دعم المهاجر مادیا ونفسیا خلال جمیع مراحل انتقاله

الهجرة من خلال تأثیراتها في تقلیل المخاطر والتكالیف عن المهاجرین والمهاجرات 

  .ستمرار الذاتي لعملیة الهجرة وضمان دیمومتهاالمستقبلیین بالا

  .النظریة الدیمغرافیة: الفرع الثالث

یعتبر المؤشر الدیمغرافي من بین أهم الانشغالات الكبرى للأمن بمفهومه 

الحدیث والموسع نتیجة لانعكاساته السلبیة في تغذیة الهجرة غیر الشرعیة من 

الجهة الغربیة منه حیث عرفت نمو الجنوب نحو الشمال المتوسطي خاصة في 

وتعتبر دول المغرب العربي نموذجا واضحا للحركیة الدیمغرافیة النشطة، . سریعا

فالخوف الأوروبي ینبع من الاختلال في التوازن الدیمغرافي وعدم القدرة على الحفاظ 

ا علیه في تلك الدول، بسبب العدد الإجمالي للسكان في كلتا الضفتین وما یعكسه هذ

التباین من تزاید وانخفاض قوة العمل، فتصبح عوامل التهدید والصراع ذات الطبیعة 

غیر الوطنیة تؤثر على أمن المجتمعات الأوروبیة المتمیزة بضعف القدرة التجدیدیة 

  8.وشیخوخة البنیة السكانیة

ینظر مما سبق إلى ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بأنها أصل التهدیدات 

حدة من میزات ما بعد الحرب الباردة، صادرة من الجنوب وتهدد الأخرى، وهي وا

بصورة خاصة الدول الأوروبیة التي تتخوف من الغزو المتزاید عبر ما تسمیه 

                                                           
في . كفاعل في المنطقة الأمنيدور الجزائر : المتوسطي الإقلیمالجدیدة في  الأمنیةمنیر بلعید، الدینامیكیات  -8

  .101،ص2008في المتوسط، ملتقى قسنطینة، والأمنالجزائر : الملتقى الدولي
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بقوارب الشباب القادمین من الجنوب، والناقلین لكتل المهاجرین غیر الشرعیین، 

  9.البؤساء، مهربي المخدرات والإرهابیین

  .السیاسات الأوربیة والحلول الممكنة للتصدي للهجرة غیر الشرعیة:الثانيالمبحث 

  .نظرة التشریعات الدولیة  للهجرة غیر الشرعیة : المطلب الأول 

أدرك المجتمع الدولي أهمیة ارتباط الهجرة الدولیة بالتنمیة ومكافحة الفقر، 

في مجال مكافحة  فاتجهت الجهود الدولیة إلى تشجیع التعاون الدولي والإقلیمي

الفقر، والإسراع في عملیة التنمیة بحسبانها من أهم الأسباب للحد من الزیادة 

المطردة التي یشهدها العالم في مجال الهجرة الدولیة ، والتي تقتضي التنظیم لمنع 

إساءة استغلال وضع المهاجرین ومعاملتهم معاملة إنسانیة، مع حمایة حقوقهم 

ونظراَ لغیاب القواعد الدولیة المنظمة لهذا النشاط الأمر . ةالإنسانیة بصورة كامل

الذي جعل من جماعات الإجرام المنظم استغلال هذه الثغرة في تكثیف عملیات 

تهریب المهاجرین بصور غیر شرعیة، بهدف تحقیق أرباح مالیة طائلة، دون النظر 

د تأخذ بحیاتهم أو إلى حمایة هؤلاء المهاجرین، وما قد یتعرضون إلیه من مخاطر ق

تهدد أمنهم، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إلحاق الضرر بدول المهجر من جراء 

  .10ذلك النشاط غیر المشروع

ورغم تعدد الجهود الدولیة الرامیة إلى إسباغ نوع من الحمایة لضحایا هذا 

النوع من الإجرام عبر الوطني، إلا أن هذه الجهود جاءت متفرقة، وغیر شاملة 

لقواعد قانونیة تقف نبراسا لعملیات تهریب المهاجرین وسائر المسائل المتصلة بها، 

ومن أهم الجهود الدولیة في هذا الشأن هو بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن 

                                                           
روقاریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، و للهجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأ الأمنيختو فایزة، البعد  -9

  .40، ص2011الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، 
،  2004وق ، القاهرة ، ، دار الشر  الأولىمحمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،الطبعة  -  10

  .9ص
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طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

وكول سالف الذكر العدید من الجهود الدولیة بشأن وقد سبق البروت. عبر الوطنیة 

المهاجرین بصفة عامة، والبعض منها یلقي بظلاله على وضع المهاجرین غیر 

الشرعیین بدول المهجر، واعتبارهم ضحایا لعصابات الإجرام المنظم، ومن هذه 

  :الجهود ما یلي

 1986صدر إعلان الحق في التنمیة لعام : في مجال التنمیة.  

 جال الضمان الاجتماعي أبرمت اتفاقیة بشأن المساواة في المعاملة بین في م

  .1962الوطنیین وغیر الوطنیین في مجال الضمان الاجتماعي لعام 

  في مجال حقوق العمال أبرمت اتفاقیة الهجرة بهدف تعزیز تكافؤ الفرص

  .1975والمعاملة للعمال المهاجرین لعام 

  جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لعام الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق

1990.  

  .السیاسات الأوربیة حول الهجرة غیر الشرعیة:المطلب الثاني 

 .ازدواجیة الخطاب الأوروبي حول الهجرة: الفرع الأول

إن الدول الأوروبیة التي تتحدث عن احترام حقوق الإنسان وضرورة تكریسها 

لى الحق في التنقل الذي تنادي المواثیق واقعیا وكونیا، هي ذاتها التي تجهز ع

والعهود الدولیة به، وهي التي تنتهك الحقوق المدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

والسیاسیة للمهاجرین السریین والشرعیین المتواجدین فوق أراضیها، وهي التي تجعل 

یز منهم مواطنین من الدرجة الثانیة بامتهان كرامتهم وتمریغها في وحل التمی

" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینص على  13بالرغم من أن البند . العنصري
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، كما "حق أي شخص في اختیار مكان إقامته وحریة التنقل داخل أي بلد یشاء 

  11".لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده الأصلي " یؤكد على أن 

ففي ألمانیا تحققت انعطافة تاریخیة، باتفاق جمیع الأحزاب الموالیة والمعارضة 

إذ خفف الكثیر من القیود التي كانت . 2004على قانون جدید للهجرة في یونیو 

تكبل السلطات الرسمیة الألمانیة في تعاملها مع قضایا المهاجرین، إلا أن شبح 

قانون الجدید، سواء من حیث سرعة الخوف من الإرهاب برز واضحا في ثنایا ال

ترحیل المشتبه بهم أو من حیث حق الانتساب الذي منح لوزارة الداخلیة وأجهزة 

وأبرز ما في القانون . السجل الشخصي للمهاجر إلى ألمانیا" نظافة " الأمن تقدیر 

الجدید التمییز بین الرعایا الوافدین من الدول الأجنبیة، حیث یخضع القادمون من 

لدول العربیة والإسلامیة إلى ترتیبات أمنیة خاصة تطال سجلهم الشخصي وتاریخ ا

حیاتهم ونشاطهم السیاسي قبل منحهم سمة الإقامة أو العمل، كما یمنح قانون 

الهجرة الجدید السلطات الأمنیة الألمانیة حقا بترحیل من تقدره خطرا على الأمن 

د والكراهیة، وهذا الجانب یطال أئمة والاستقرار الداخلي أو تعتبره داعیة للحق

  12. المساجد الإسلامیة بشكل خاص ومعلمي مدارس اللغات الأجنبیة

كما أن الهجرة الانتقائیة باتت خیارا استراتیجیا لفرنسا، فقد عُرض على 

مخطط یقضي بجلب العقول والأدمغة إلى فرنسا عبر  2006البرلمان في بدایة عام 

ویتوجه هذا القانون إلى الطلاب الأجانب على وجه التحدید  قانون الهجرة المختارة،

الذین یزاولون دراساتهم في الجامعات والمعاهد الفرنسیة أو من هم موجودون في 

بلدانهم ویتمتعون بمستوى علمي عالٍ، علما أن معظم هؤلاء من دول افریقیا السوداء 

                                                           
  13المادة,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -11
، الـدوليللعمـل مـن النشـأة إلـى زمـن العولمـة، مكتـب العمـل  الـدوليعوض إبراهیم شتا، أحمد عبد الـونیس، القـانون  -12

  .33ص,2005الطبعة الأولى، القاهرة، 
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إلغاء حقوق بدیهیة، كحق وفي المقابل یدعو المشروع إلى . ومنطقة المغرب العربي

جمع الشمل العائلي، أو حق تسویة أوضاع المقیم في البلد لعشر سنوات بلا 

  .انقطاع، عكس ما كانت تضمنه القوانین المعمول بها سابقا في فرنسا

أما بلجیكا فهي تقدم نموذجا رائعا لإدماج المهاجرین، على الأقل في شقها 

سا المغاربة الذین یشكلون الأكثریة، إلى أقلیة الفرانكفوني، حیث تحول هؤلاء، وأسا

إذ . بلجیكیة حقیقیة تتعدى المفهوم الكلاسیكي للهجرة وجزءا من تاریخ هذا البلد

یمكن اعتباره مثالا یجب أن یقتدي به من طرف باقي الدول الأوروبیة، فقد حان 

دا عن مفهوم الوقت للتعامل مع المهاجرین كأقلیات ذات معتقد وثقافة وتقالید، بعی

  13.الإدماج القسري

  سیاسة الورقة الخضراء: الفرع الثاني

في الحادي " الورقة الخضراء"أصدر المجلس الأوروبي ما یسمى بسیاسة ـ

، وتهدف الورقة إلى مطالبة كافة الأطراف ذات  2005عشر من شهر ینایر عام 

على أساس من الصلة بالتعلیق وإبداء الرأي لوضع آلیات لإدارة مسألة الهجرة 

  . التعاون بین كل الأطراف

وتتضمن الورقة الخضراء الخطوط العامة لسیاسات الإتحاد الأوروبي تجاه 

الهجرة، غیر أنها لم تتحدث في واقع الأمر سوى عن العمالة المنظمة 

المهاجرة،والتي یحتاج إلیها السوق الأوروبي لأسباب كثیرة بعضها اقتصادي 

. لطبیعة الدیموغرافیة لدول الاتحاد وتركیبة السكان ونسبتهموبعضها الآخر یتعلق با

                                                           
عبــد الحلــیم مشــري، جریمــة تهریــب المهــاجرین مــن منظــور قــانون العقوبــات الجزائــري، مجلــة الاجتهــاد القضــائي،  -13

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، 2013مخبــر أثــر الاجتهــاد القضــائي علــى حركــة التشــریع، العــدد الثــامن، جــانفي 

  . 14جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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وفى حین تولى الورقة اهتماما كبیراً لاحتیاجات وأولویات سوق العمل الأوروبي ، 14

. فإنها لا تشیر إلى أسباب ودوافع الهجرة  غیر المنظمة من الدول النامیة إلى أوروبا

اون المطروحة بین الإتحاد وبین هذا كما تعانى الورقة من قصور في مجالات التع

دول المنشأ والعبور، وتقتصر في معظمها على التعاون الأمني فضلاً، عن عدم 

ذكر الدور الذي یمكن أن یلعبه التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا 

  15.الشأن

  المیثاق الأوروبي: الفرع الثالث

على معظم  سعى الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط

حكومات دول جنوب البحر الأبیض المتوسط وخاصة لیبیا والمغرب ومصر لوقف 

الهجرة غیر المنظمة، وكانت مصر من أكثر الدول استجابة لهذه الضغوط حیث 

قامت السلطات المصریة باعتقال مئات الأشخاص دون أي اتهام لمجرد أن 

، ورغم قرارات الإفراج عنهم من المهتمین كانوا مهاجرین سابقین أو أقارب لمهاجرین

المحاكم إلا أن وزارة الداخلیة تعید اعتقالهم مرة أخرى في انتهاك صارخ لحقوقهم 

  16.التي كفلها الدستور والقانون

وفى هذا السیاق دعا وزیر الداخلیة الایطالي دول الإتحاد الأوربي إلى تبني 

الإتحاد الأوروبي لمدة قرار ینص على وقف استقبال العمال القادمین من خارج 

سنتین معتبراً أن إجراء كهذا سیحمي المهاجرین الموجودین في ایطالیا وغیرها من 

  .آثار الأزمة الاقتصادیة العالمیة

                                                           
المكتـب الجـامعي الحـدیث، : الإسـكندریة ,2,المهاجرون دراسـة سوسـیوأنثروبولوجیة  ، طعبدا الله عبد الغني غانم ،  -14

 .15ص,2007

  .16ص.نفس المرجع  -15
  .16ص,مرجع سابق,عبد االله عبد الغني غالم  -16
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ومما لا شك فیه أن مثل هذه المعالجات والإجراءات تؤدى لمزید من تدهور 

ي القیام بمزید أوضاع وحقوق المهاجرین وكان أولى بحكومات دول الإتحاد الأوروب

من إجراءات الحمایة لتعزیز حقوق المهاجرین ووقف تدهور أوضاعهم وحث 

حكومات الجنوب على معالجة أسباب الظاهرة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

  .بدلاً من فرض المزید من الإجراءات التعسفیة والأمنیة

  .سیاسة الهاجس الأمني: الفرع الرابع

عات المطروحة من قبل الإتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة تركز غالبیة المشرو 

غیر المنظمة  على الجانب الأمني، فمثلاً مشروع إنشاء معسكرات لاحتجاز طالبي 

اللجوء والمهاجرین غیر النظامیین لاسیما القادمین من مناطق النزاع 

المالي وغیر ذلك من برامج الدعم . 17في حدود تركیا) أفغانستان,العراق,سوریا(

والتقني لحكومات دول جنوب المتوسط التي تتركز على حراسة الحدود البحریة 

والبریة، وكذلك للحد من العبور بشكل غیر نظامي، مثل تلك المشروعات على الرغم 

من أهمیتها إلا أنها لا یمكن أن تكون الوجه الوحید للتعاون بین دول الإتحاد 

، فضلاً عن أن تلك البرامج قد تقود إلى الأوروبي وبین حكومات جنوب المتوسط

انتهاكات لحقوق الإنسان مثل تلك التي وردت مؤخراً في تقریر لمنظمة العفو الدولیة 

  18.بشأن انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرین غیر النظامیین المحتجزین في لیبیا

سطیة، متو  –إن القراءة الهادئة لإشكالیات الهجرة، في إطار الشراكة الأورو

تفرض علینا الاعتراف بأنه إذا كان مطلوبا من الدول المستقبلة للهجرة احترام حقوق 

الإنسان، فإنه مطلوب أیضا من الدول المصدرة للهجرة أن تنتبه لعطبها الداخلي 

                                                           
تنص الاتفاقیة على إرجاع جمیع المهاجرین الذین یصلون  .الاتفاقیة التي عقدت بین تركیا والإتحاد الأوروبي  -17

  .إلى تركیا 2016مارس 20حدود الیونانیة بعد تاریخال
الهجرة السریة والمهاجرون بدون أوراق في العلاقات المغربیة الأوروبیة، ، منشورات , عبد اللطیف معروفي  -18

  .25ص,الجمعیة المغربیة للأبحاث والدراسات حول الهجرة،الرباط
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الذي یستدعي إصلاح الهیاكل والمؤسسات والبرامج والمخططات، بخلق مناخ 

الداخلي یظل الأكثر فعالیة عبر إعادة اجتماعي وسیاسي جدید، ذلك أن الحل 

الاعتبار للشأن الاجتماعي بواسطة إنعاش فرص العمل، وتنشیط الاستثمار، 

  .وتقلیص التفاوت الاجتماعي، وتوسیع قاعدة المشاركة في الحیاة السیاسیة

  . - حلول مقترحة- الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثالث 

یة تتطلب من الدول المستقبلة إن هذا الوضع وهذه المسؤولیة التاریخ

للمهاجرین غیر الشرعیین وخاصةً دول الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط أن 

تتحمل مسؤولیتها تجاه ما قامت به في الماضي من تسلط استعماري والذي كان 

  .سبباً في ظهور إشكالیة الهجرة

مشاریع تنمویة وما یمكن أن تقوم به دول الاتحاد الأوروبي یتمثل في إقامة 

وعلى نطاق واسع في البلدان المصدرة للهجرة لإیجاد الظروف المناسبة التي تغري 

مئات الآلاف بالبقاء داخل بلدانهم، دونما الحاجة إلى ركوب الخطر في اتجاه 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فهي مطالبة بتنظیم .الضفة المقابلة للمتوسط 

مل مع البلدان المصدرة للهجرة، وذلك بتحدید القطاعات عملیة الهجرة بالتنسیق الكا

ومدى حاجاتها من المهاجرین وتنظیم ظروف استقبالهم وضمان حقوقهم الكاملة، 

وكذلك عدم جعلهم یشعرون بأي تمییز أو أي ممارسة عنصریة، إن مثل هذا التنظیم 

یشعر به وحده هو الكفیل بالقضاء على الظاهرة غیر الشرعیة، ویضع حداً لما 

المهاجرون حالیاً من حالات غبن واضطهاد ولیدة سیاسات تمییزیة وعنصریة 

  19.واضحة ما انفكت تعبر عن نفسها في الدول الأوروبیة المستقبلة للعمالة المهاجرة

وفي المقابل على البلدان المصدرة للعمالة، وعلى رأسها بلدان المغرب   

هذه الظاهرة والتي تنبع أساساً من واقعها العربي، أن تعالج الأسباب الكامنة وراء 

                                                           
المغتربــون العــرب مــن "تحلیــل للأســباب والــدوافع،  نــدوة ..  روبــاراویــة توفیــق، هجــرة أبنــاء الشــمال الأفریقــي إلــى أو   -19

  .40ص, 2007جامعة الدول العربیة،  ،2007أبریل  ٢٤و ٢٣شمال أفریقیا في المهجر الأوروبي، القاهرة، 
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وما تعانیه من عجز وفقر في مجال التنمیة البشریة، بالإضافة إلى تبعیتها لاقتصاد 

رأسمالي استغلالي یجعل منها سوقاً لتصریف السلع وإقامة التجارب، لكل ذلك 

یفضل بعض الشباب بصفة عامة والمغاربي بصفة خاصة مرارة عسل أوروبا بدلاً 

  20.من واقع مزري وتهمیش اجتماعي یرهن له حیاته

إذا كانت عملیة التنمیة تفترض إشراك كل الشرائح الاجتماعیة، وتستند إلى   

خطابات المواطنة، فإن أول ما تقتضیه المواطنة احترام حق الإنسان في العیش 

یاة الكریم وإتاحة الفرصة له لإظهار قدراته، وهو ما یقتضي إدماج الشباب في الح

الیومیة لا أن یتم قبر كفاءته وجعله یسلك طرق الانحراف والموت والضیاع الذي 

  21.تشكل الهجرة غیر الشرعیة أحد وجوهه

ینبغي التعامل مع إشكالیة الهجرة غیر الشرعیة أو السریة، باعتبارها ظاهرة   

اجتماعیة ناجمة عن خلل وجب إصلاحه، ینبغي أن یتم وفق إستراتیجیة اجتماعیة 

, واقتصادیة وتربویة متكاملة تشرك كل الفاعلین وتراعي مصلحة كل الأطراف

وبالتأكید فإن هذه الرؤیة الشاملة تجسد بالفعل المنطلقات الأساسیة لمعالجة الهجرة 

من منظور إنساني وتنموي واقتصادي، یؤدي حتماً إلى تحریك عجلة الإنتاج والتنمیة 

غیل الید العاملة التي تشكل مصدراً للهجرة المحلیة وتقویة فرص الاستثمار، لتش

  22.السریة

وفي هذا الإطار یجب الإقرار بأن التعامل مع إشكالیة الهجرة، یستلزم   

بالضرورة الانطلاق من المنظور الحقوقي، وذلك باستحضار البعد الإنساني في 

                                                           
  .41ص .السابق المرجع ،راویة توفیق  -20
 .42ص.مرجع سابق ,راویة توفیق 21
 25، 446جریـدة المسـاء، العـدد  ، جمـال وهبـى، الجزائـر والمغـرب مـن أكثـر الـدول التـي تهـاجر أدمغتهـا، مقـال رأى 22

  .09ص,2008فبرایر 
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اربة لأن جمیع المهتمین بموضوع الهجرة مقتنعون بأن المق, نسقه الكوني والشمولي

  .الأمنیة وحدها لیست كافیة لمعالجة قضایا الهجرة في إطارها العام

وتبعاً لذلك، فقد أصبح من اللازم إعادة النظر في هذه المقاربة وإغنائها   

  .برؤیة جدیدة تستند أساساً على مرتكزات قانونیة وحقوقیة واقتصادیة وتنمویة شاملة

اون فعال ودعم متواصل من إن الهدف لن یتأتى تحقیقه إلا من خلال تع  

دول الشمال لبلدان الجنوب في إطار من الشراكة الإستراتیجیة القادرة على رفع 

التحدیات التي تطرحها الهجرة، في مختلف جوانبها وأبعادها الإنسانیة والاجتماعیة، 

   23. بغیة إیجاد الحلول لكل المشاكل التي تفرزها الظاهرة

المؤشرات الراهنة، یظهر أن هناك وعیاً  ومن خلال استقراء العدید من  

حقیقیاً متزایداً بأهمیة هذا النوع من التعاون الواضح والمسئول، والذي یراهن في 

  .الأساس على النهوض بثقافة حقوق المهاجرین

. إن الدفاع عن حقوق المهاجرین لم یعد حقاً للبلدان المصدرة، بل حق دولي  

الأمم المتحدة كالاتفاقیة الدولیة لحمایة المهاجرین فهناك اتفاقیات دولیة صادرة عن 

وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى الاتفاقیات الجهویة كالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

والمیثاق الاجتماعي الأوروبي والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي تهدف إلى 

  .فرض احترام الحقوق الإنسانیة للمهاجرین

یبقى الأمل في القضاء علي ظاهرة الهجرة غیر المنظمة ضعیفا إذا لم یتم  :الخاتمة

إن اتخاذ خطوات للحد من . القضاء على كل الظروف الرئیسیة التي تتسبب فیها

البطالة والحد من القصور في التنمیة، بما یقلل الفجوة التنمویة بین دول طرفي 

ومن ثم . ي المجدي مع المشكلةالشراكة الأورومتوسطیة هو السبیل الوحید للتعاط

فإنه یتعین علي الإتحاد الأوروبي أن ینهج استراتیجیات للتنمیة الاقتصادیة 

                                                           
  .13ص,2009,مشكلة تؤرق المجتمع الدولي، القاهرة: المركز الدیمقراطي العربي، الهجرة غیر الشرعیة 23
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والاجتماعیة في دول الجنوب، عبر الدعم المالي والتقني من أجل توفیر فرص عمل 

  .ودخول مناسبة للشباب في هذه الدول

الجنوب وحدها التي إنّ التصدي للهجرة غیر المنظمة لیست مسؤولیة بلدان  

لا یمكنها بمفردها حراسة الحوض المتوسطي من التسللات التي لم یعد أبطالها من 

سكان بلدان المنطقة فقط، بل إنها أساسا من أكبر مسؤولیات البلدان الأوروبیة التي 

تنصلت أو كادت من دورها التنموي تجاه البلدان المتوسطیة واتجهت، إلى البلدان 

  .اء إلى الإتحاد الأوروبي أو المقبلة علیهحدیثة الانتم

كما أن معالجة ملف الهجرة غیر المنظمة لا یمكن أن یكون معالجة أمنیة 

بالدرجة الأولى تتمثل فى ملاحقة المتسللین واعتقالهم، بل یجب أن تنبع من حوار 

شامل ومن مقاربة تضامنیة وإنسانیة، تسمح بحریة تنقل الأشخاص والتبادل 

وستظل الشراكة . ي، حتى لا تظل الشراكة حبیسة التبادل التجاري والسلعيالإنسان

الأورومتوسطیة عرجاء ومختلة التوازن مادامت التنمیة بین ضفتي المتوسط مختلة، 

  . وما بقیت الهوة التنمویة قائمة بین الشطر الأوروبي والشطر المتوسطي

 :وصیات التالیة بناء على ما تقدم في البحث یمكننا أن نخلص إلى الت

ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإجرام بصفة عامة ، وجریمة الهجرة غیر  01

 .الشرعیة بصفة خاصة حتى لا یفلت مجرم من العقاب

معاملة المهاجرین غیر الشرعیین معاملة إنسانیة غیر مهینة ، وفقا لأحكام  02

 .مواثیق حقوق الإنسان باعتبارهم ضحایا ولیسوا مجرمین

تفعیل دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة نحو المساعدة في توفیر المعلومات  03

اللازمة ، وتبادلها بشأن المنظمین والمنفذین للرحلة ، والمساعدة في القبض علیهم 

 .وتسلیمهم لدولة الاختصاص وتفعیل دور التعاون القضائي الدولي

 .ل التي تعاني من الظاهرةالمساعدة في تمویل مشاریع تنمویة في الدو  04
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تشدید العقوبات على مهربي المهاجرین غیر الشرعیین ، وتجمید ومصادرة  05

أموالهم ، وفي حالة تعرض المهاجرین غیر الشرعیین للموت ینسب إلیهم القتل العمد 

 .تأسیسا على توافر القصد الجنائي الاحتمالي في حقهم

یجب على المشرع الدولي تضمین بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن  06

طریق البر والبحر واجب الإنقاذ من جانب دول المقصد في حال تعرض المهاجرین 

غیر الشرعیین للغرق ، وإذا قصرت في ذلك ثبت في حقها المسئولیة الدولیة عن 

 .التقصیر في إنقاذ رعایا دولة المنشأ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


